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 مقدمة:

تحاول حيث مع الغزاة الفرنسيين،  تتمحور المداخلة حول السلوك الحربي للأمير عبد القادر الجزائري 

ني عليها الأمير عبد القادر الجزائري سلوكه هذا مع هذه الدراسة إماطة اللثام عن الأصول الشرعية التي ب

 .أعدائه، وكيف تأثر القانون الدولي الإنساني بهذا السلوك

أصل من أصول بعبد القادر الجزائري  الأميراستشهاد  وإنمائها؛ الفكرةهذه  إثراءعث على اوقد كان الب

 تعالى: بقوله أعدائهلاته الدبلوماسية مع ر إحدى مراسحينما صد   ،الشريعة الإسلامية وهو القرآن الكريم

بالعقود أوفوامنوا آالذين  أيهايا  ـ 
 

 [ 01:الآية، سورة المائدة ] 

يعد الأمير عبد القادر الجزائري رائدا للكفاح ورمزا للمقاومة الجزائرية الباسلة ضد الاستعمار الفرنسي، 

الحرب وهمجيتها، عن الالتزام بمبادئ الشرف واللافت أن رجل المقاومة والكفاح هذا، لم تثنه قسوة 

والفروسية حيث كان سلوكه الحربي مع أعدائه طيلة مسيرته في الكفاح لا يخرج عن هذه الأخلاق والمبادئ 

 والقيم.



ك ولذل يا،وتربو لم يكن الأمير عبد القادر الجزائري قائدا عسكريا ميدانيا فحسب، بل كان مرجعا روحيا

 ري سلوكهلجزائامؤمنين، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: من أين استمد الأمير عبد القادر استحق لقب أمير ال

 ؟ مصادره هي ماو، الحربي الراقي مع أعدائه

ة معامل :لأولا طلبالم، حيث تناول أساسيين طلبينم إلى المداخلةعن هذا السؤال قسمنا هذه  ةجابوللإ

 :لثانيا طلبالم تناول ، بينمااهر تأثر القانون الدولي الإنساني بهاالحرب ومظ أثناء لأعدائهالأمير عبد القادر 

 أعدائه.الأصول الشرعية من الكتاب والسنة التي بني عليها الأمير عبد القادر سلوكه مع 

 .اني بهالي الإنسالحرب ومظاهر تأثر القانون الدو أثناء لأعدائهمعاملة الأمير عبد القادر الأول:  طلبالم

ن ثم نبي ومن أعدائه،عبد القادر تجاه  الأميري هذا المبحث التعرف على أهم السلوكيات وسنحاول ف

حتذى في مثلا ي عبد القادر الأميرلقد كان ، هذه المعاملةبمظاهر تأثر القانون الدولي الإنساني فيما بعد 

 .لاته المعام، ويضيق بنا المجال أن نحيط بها جميعا، ولكننا سنسرد أبرز هذالإنسانية المعاملة

 .الفرع الأول: إقراره لحق الإفراج على الأسرى

سبق الأمير عبد القادر الجزائري في معاملته الفريدة لأسرى الحرب كافة المنظومات القانونية التشريعية، 

إن  ... »:بقوله ، وقد شهد بذلك شارل هنري تشرشلوسائر أعراف الحرب التي كانت سائدة في عصره

فكبار  ليس لها مثال في تاريخ الحروب، الأسرىعبد القادر تجاه  للأميرة والعاطفة الرحيمة العناية الكريم

 (1)«... الضباط المسيحيين عليهم أن يجلسوا عند قدميه  وان يتمسحوا بهما؛ لانحطاطهم  في المعاملة 

ة الله وأنا أحب إن عقيدتي تقوم على خدم »: فقال الأسرىوقد ناشده أسقف الجزائر أن يفرج عن أحد  

 «.أخي البائس الذي سقط تحت يديك القويتين ىلإمناديا لك أن تعيد  ….خواني، إبنائه وأفي ذاته كل الناس 

لقد اتصلت برسالتك، وفهمت ما فيها، إنها لم تثر  »، وقد كان رد الأمير عبد القادر مبهرا عندما قال: 

ولكن اسمح لي أن ألاحظ لك بأن العنوان الذي  استغرابي؛ لأنني كنت قد سمعت عن روح الصلاح فيك،

ترفعه، وهو خدمة الله، وخدمة إخوتك البشر، يفرض عليك ألا تطلب مني حرية فرد واحد فقط، ولكن حرية 

جميع المسيحيين الذين وقعوا في الأسر منذ استئناف الحرب ... بل هناك أكثر من ذلك، ألا تكون أكثر دارة 

أو  200، المهمة المزدوجة، إذا أنت لم ترض بالحصول على نعمة الحرية ل بالمهمة التي تتحث عنها

لأولئك المسلمين الذين ما زالوا  مسيحي فقط، ولكن تسعى للحصول عليها أيضا بطريقة متساوية 300

  (2) «يعانون في سجونكم.

لإفراج عن حق ا إقراربالجزائر من حيث  الأمير عبد القادر الجزائري على الأسقف الفرنسي  ق  تفو  

ير عبد الأم ا حتى على بني جنسه، في حين أنسقف ضيقة جد  الأسرى للإنسانية جمعاء، فقد كانت نظرة الأ

 .   بهذا الحق للمسلمين والمسيحيين جميعا قر  أالقادر 

الأسير ليس مجرما؛ وإنما يجري التحفظ عليه لأسباب عسكرية،  أنيرى القانون الدولي الإنساني و 

 عن جالإفرا وجوب اتفاقيات جنيف على عليه هذا ما أكدتو ر،يالأس ن تهاء هذه الأسباب يجب الإفراج وبان

 (3) .الفعلية العدائية الأعمال اءهانت بعدتأخير أو مماطلة  دون ،مهأوطان إلى وإعادتهم الحرب أسرى

 .احترامه للحريات الدينية: ثانيالفرع ال

 إلىقسيسا  أرسل »:بقوله مراسلة الأمير عبد القادر إلى أسقف الجزائروفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى 

لأنه سيكون له وظيفة  يكون محل احترام وتبجيل أنعمل على أوسوف ، فسوف لا يحتاج إلى شيء، معسكري

مزدوجة، وهي أنه رجل دين، وممثل لك، وسوف يصلى يوميا بالمساجين ويواسيهم ويتراسل مع عائلاتهم، 

                                 

  .201، ص الدار التونسية للنشر حياة الأمير عبد القادر، ترجمة أبو القاسم سعد الله، شارل هنري تشرشل، (1)
  .200ص المرجع السابق،  شارل هنري تشرشل،(2) 

 .(م1949) ثالثة لعاممن اتفاقية جنيف ال (118) المادةمن  (1) الفقرةانظر:  (3)



ن واسطة في الحصول على النقود والثياب وبعبارة أخرى كل ما قد يحتاجونه أو يرغبون فيه بما وبذلك يكو

تشرشل واضحة جدا في أن للأمير رغبة واضحة في أن يمارس  وعبارات  (1) «يخفف عنهم شدة الأسر.

 .هؤلاء الأسرى شعائرهم الدينية بكل حرية

الحرب  لأسرىتترك حيث ورد في بعض مواده أن  ،ي بهذاوفي المقابل فقد ثأثر القانون الدولي الإنسان 

وتعد لهم  ،بعقيدتهم الخاصة الدينيةبما في ذلك حضور الاجتماعات  ةالشعائر الديني ةفي ممارس الكاملة الحرية

 النظاميةوالتدابير  الخاصةالقواعد  الأسرىيحترم  أنوكل ذلك بشرط  ،الشعائر ة تلكلممارس اللازمة الأماكن

 (2).الحربيةالسلطات  أعدتهاالتي 

 أنالمعسكر على  أفرادتوفر رجال الدين في حال عدم وجودهم ضمن  أن الآسرة الدولةويجب على 

 ةحد العلمانيين الذين تسمح ثقافتهم واطلاعهم بممارسأف ؛ن لم يوجدإو ،يكونوا من مذهبهم أو من مذهب مشابه

 (3) الأسرى.وبناء على طلب ة، النظر الديني ةمكن ذلك من وجهإن أ ،الشعائر

  .معاملة النساء بما يليق بجنسهن: ثاالثالفرع ال

 والدة فأمرت نساء، الأسرى من ماالأي إحدى في كانومن ذلك عناية الأمير الفائقة بالنساء الأسيرات، فقد 

 أمرتو ،والعفة الشهامة ذوي من رجال يحرسهن وأن ،خيمتها بجانب خيم في إقامتهن تكون بأن الأمير

 (4).الصباح قهوة من تنساهن لم وحتى بهن، بالاعتناء

فقد قامت  ... »قائلا: السلطان بالمرأة المهذبة الوديعة ةويؤكد ذلك ما نقله تشرشل عندما وصف والد

بحماية كل النساء السجينات كما لو كانت تفعل ذلك عن حق وراثي، وكانت العناية واللطف اللذان أسبغتهما 

، وفي نفس الوقت مثالين يحتذيان، فقد كن يقمن في خيمة قريبة من خيمتها، وكانت اثنان من عليهن عظيمين

سمح لأحد بالاقتراب منهن بدون رخصة، وفي كل صباح ولم يكن ي   ،حراسها الزنوج يحرسان أبواب الخيمة

 إحداهنإذا أصاب شخصيا هدايا من الزيت والزبدة واللحم ومواد أخرى لطعامهن، و كن يتناولن من يديها هي

ويوفر  ،نه يخفف عنها الألمأوكل شيء تظن  ،الشاي والسكر والقهوة مومةالأفإنها تحضر لها بحنان  ،مرض

  (5) « ـلها الراحة

خصصت المادة السالفة الذكر معاملة النساء بما يتطلبه جنسهن  (14)  المادة خصصتوبشان هذا فقد 

وظروف  ،والحشمة ،تميزها عن الرجال، كاعتبارات الشرف وما يتعلق بالمرأة من خصائص، (6)من ضعف

 الدولة الحاجزة بالتكفل التام (15)وألزمت المادة  ،(7)وما إلى ذلك من الصفات والإرضاع،المخاض والحمل 

 .المشرب مع ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة مجانًاومتطلبات التي يقتضيها عيش الأسرى، كالمأكل الب

(8) 

 .يه البدنالمثلة والتشويكالقتل و حظر الأمير لكل الممارسات الشنيعة بحق الأسرى: ثالثال الفرع

 الأسرىاتخاذ آليات عقابية لمنع قتل  إلىدفعت به  والإنسانية الرحمةمير في إقرار مبادئ ن رغبة الأإ

 في أسروا الذينيين  وينقل لنا التاريخ أسفه على ما وقع من قتل لبعض الأسرى الفرنس، والتمثيل بجثتهم

 ودون غيابه في القتل نفذ الذي خليفته وبخحيث  ، (177)عددهم وكان وشنتمت   وعين الغزوات موقعتي

                                 
 .202المرجع السابق، ص  شارل هنري تشرشل، (1)

  .(م1949) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام (34) المادة انظر: (2)
 .(م1949) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام (37) انظر: المادة (3)

 .202، ص  بيروت، لبنان ،(طد. ت.)، (د.ط) ، سيرة الأمير عبد القادر، دار المعرفة،علي محمد الصلابي (4)
 .205-204المرجع السابق، ص  شارل هنري تشرشل، (5)
   .(م1949) لعام من اتفاقيات جنيف الثالثة( 14/2) المادة (6)
 ,Picteet J, Commentary on III convention, international committee of the red cross -انظر:  (7)

Geneva, 1960 , p 146-148                                                                                                 
  .(م1949) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام( 15) المادة (8)



 عشرة بإطلاق وأمر ،الإسلامي الدين أحكام وفق للأسرى الطيبة بالمعاملة له مشهوداً  الأمير وكان، مشورته

 أن غيابي في شاع لقد … »  :فيها قال افرنس ملك إلى رسالة معهم وأرسل ،أسرى فرنسيين ضباط

 عازم شمراك سلطان أن الناس بين فشا ثم العرب، أيدي من بالقوة أسراهم تحرير على عازمون الفرنسيين

 إذن غير من بالأسرى وقع لما سببا   نوابكم سلوك سوء من هذا فكان عنه، رغما   خليفتنا يد من إنقاذهم على

 بما يعلمون وهم) كوفري دي كورلي (الرئيس مع ضباط عشرة سراح طلقناأ وقد والآن لنا، علم ولا منا

(1). مالي أو مادي مقابل أي بدون  ،)م1846( سنة أكتوبر في سلمهم ثم «.أجريناه
 

وبعد ، قرر معاقبة كل من يفعل ذلكوأصدر تعليماته بعدم التعرض لحياة الأسرى،  وعلى إثر ذلك

فساد  ،ضبط وفي يديه رأس أحد الفرنسيين قد ،أن أحد جنوده النظاميينعلم  ،قرار الأمير عبد القادر نشر

يحضر الجاني للاستجواب، وتم بعد  أنخليفته بالمنطقة  إلىوكتب في الحال  عبد القادر الأميرالغضب وجه 

 )2(.الأمير أوامر هعصيانل ةجلد (250) بـمعاقبته  التمثيل بالجثةثبوت تورطه في 

هي سياسة الترغيب والمكافآت،  أخرىسياسة  إلىسة الترهيب والعقوبات، بل لجأ ولم يكتف الأمير بسيا

نه ينال إسالما ف آمنالقد تقرر أن كل عربي يحضر جنديا فرنسيا او مسيحيا  »يلي: القرار ما فقد جاء في نص

 أيالسجين من وفي حالة شكوى  ......... دولارات على الأنثى (10)و ،دولارات على الذكر (8)قيمتها  جائزة

   (3)«.نوع من سوء المعاملة على يدي آسره العربي، فإن هذا العربي سيفقد حقه في الجائزة

 

ألزمت الأطراف المتنازعة على معاملة الأسرى من  جنيف قد الاتفاقيات أن مظاهر التأثر بهذا ومن

 الإقدامعلى الدولة الآسرة  ترحظ كما الأوقات،في جميع  الإنسانيةالطرف المعادي، معاملة تليق بالكرامة 

أو إجراء  ،كالتشويه البدني ،التي من شأنها تعريض سلامة الأسير للخطر ،على الأفعال الايجابية أو السلبية

أو الطبية مهما كان نوعها، ما لم تدخل في نطاق المعالجة الطبية للأسير، أو ت ص بُّ في  ،التجارب العلمية

ب اب وفضول حماية الأ أوجبتمصلحته، كما  سرى في كل وقت ضد كافة أعمال العنف أو التهديد، وضد الس ِّ

ف ِّي ومنالجماهير،   ،حيث تعتبر هذه الأفعال انتهاكًا جسيمًا لهذه الاتفاقية ،تدابير الانتقام والاقتصاص والت ش 

 ( 4)الإنساني.لقواعد القانون الدولي ا خرقً و
  الأسرى.ى الدولة عل بمسؤولية إقراره: ثالثالفرع ال

فانه يعتبر مسؤولا  ،مسيحي أو كل عربي في حوزته فرنسي » ن:أمن  الأميرويؤيد ذلك ما جاء في قرار 

مام أو أ ، دون تأخير، إما إلى أقرب خليفة إليه،يقود سجينه أن مأمور الآنوهو منذ  ،عن حسن معاملته

فانه ينال الجائزة  ،فعل إذا أما ،اتفإنه يواجه أقسى أنواع العقوب ،ن لم يفعل ذلكإو، السلطان نفسه

 (5)«.الموعودة

 ؛الأسير بمجرد القبض عليهالقاضي بأن هذا المبدأ  قد تأثر القانون الدولي الإنساني بهذا وأشار إلىو

يصبح تحت مسؤولية الدولة الآسرة، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرته، والقصد من 

ل  الدولة  مناسبةوالتشفي ب الانتقاملامة الأسير من أعمال ذلك المحافظة على س م ِّ هِّ، فت ح  أعماله العدائية قبل أ سْرِّ

ا العسكرية مسؤولية الحفاظ على سلامة الأسير ومعاملته معاملة  -بما تملكه من وسائل الضغط - وحداتِّه 

ة الفردية الملقاة على وحدات هما المسؤولي :وبذلك ينشأ نوعان من المسؤولية على سلامة الأسير ،لائقة

                                 
 .256 ص ،المرجع السابقعلي محمد الصلابي، انظر:  (1)

 .209 -208المرجع السابق، ص  شارل هنري تشرشل،نظر: ا(2)  
 .208، ص نفسهالمرجع  (3) 

  .م(1977) تفاقيات جنيف الثالثة لعامالبروتوكول الإضافي الأول لا من (13) المادة :انظر (4)
 .208المرجع السابق، ص  شارل هنري تشرشل،انظر:  (5)



  (1).والمسؤولية الدولية ،الجيش

 

 

 

 
 

 مع الفرنسيين.الأمير عبد القادر  صادر سلوك م :ثانيال طلبالم

رسالة الإسلام  تبل كان مدرسة روحية نقل ،لم يكن الأمير عبد القادر مجرد قائد عسكري ميداني

إنما هو تطبيق لروح رأينا من معاملته النبيلة مع الأسرى ، وما وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ،الخالدة

وأقوال الفقهاء، ويبدو ذلك جليا من  وإعمال لنصوصها من الكتاب والسنة والسيرة المحمدية ،الشريعة

 مراسلات الأمير عبد القادر مع علامة المغرب الفقيه أبو الحسن التسولي حول بعض مسائل الجهاد ومنها:
في كون الرجل يؤاخذ بجريرة ، والجواسيس والفعل به، وغيرهم ممن يستحقون العقاب دليل عقوبة كاتم

فيما ينبغي للإمام فعله قبل الاستنفار، بمن يجب استنفاره من الرعية، وكيفية التدريب للحروب، وذكر ، قومه

نة بالأبدان إن فيما يرتزق منه الجيش إن عجز بيت المال، ووجوب المعو، مكائدها ليظفر الإمام بالمرغوب

...افتقر إليها في الحال
(2)

. 

 الفرع الأول: الحق في الإفراج على الأسرى.

مع أسراه، هو المن أو ما يسمى بالإفراج عن  صلى الله عليه وسلملقد كان من أكثر أحوال الرسول 

كذلك  ن  بدر، وم  على نفر من أسرى  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ن  الأسرى في الأدبيات الحديثة، فقد م  

 ي  بْ على يهود بني قينقاع، ويهود خيبر، ورد س   ن  ثال، كما م  ة ابنة حاتم الطائي، وعلى ثمامة بن أ  ان ف  على س  

 .(3) «.اذهبوا فأنتم الطلقاء »، وقال لأهل مكة يوم الفتح : هوازن  

عليهم،  أنه المنُّ  (4)«.ااستوصوا بالأسارى خيرً  »:وفهم بعض الصحابة من قوله صلى الله عليه وسلم 

 أبو فأخذه إليه، بالإحسان وأمره ،أسيرًا الهيثم بن التيهان لأبي قوله صلى الله عليه وسلمرسول الله  وقد أعطى

س ول الله ن  إِّ  »:ثم قال، منزله إلىالهيثم  يرًا أوصاني صلى الله عليه وسلم ر  ى   ،ح رٌّ لوجه الله أنت ،بِّك  خ  وِّ  ور 

رٌّ لوجهِّ الله تأن :أنه قال له   (5) «.ولك سهمٌ من مالي ،ح 
 

اظر في فعله يلمس التعجيل في ، والن  ل  الأسرى دون طائِّ  س  بِّ حْ ي  لِّ  صلى الله عليه وسلمولم يكن رسول الله 

على بعضهم بعد  ن  أمر الإفراج عن الأسرى، أو مفاداتهم بالمال، فقد فادى من فادى من أسرى بدر، وم  

                                 
  .م(1977) جنيف الثالثة لعام تفاقياتالبروتوكول الإضافي الأول لا من( 12/1) المادة :انظر (1)
 عبد اللطيف أحمد الشيخ صالح، أجوبة التسولي على مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، دار الغرب الإسلامي، :انظر (2)

 .6 ، صم1996 الطبعة الأولى، بيروت،

كتاب السير، جماع أبواب السير، باب  ، (د.ت.ط)، (د.ط) البيهقي أبوبكر، السنن الكبرى، دار المعرفة، أخرجه البهقي، (3)

م، 1986، (ـد.ط)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار الريان للتراث، (9/118) ،فتح مكة

 ِّ ولِّ الن بِّي  ك ة   صلى الله عليه وسلم ب اب  د خ  نْ أ عْل ى م   .(7/611) ، هو عن صفية بنت شيبة،مِّ

 .(5/191) ،م1997 ،الأولى ةالطبعسن التركي، دار هجر، ت:عبد المحابن كثير إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية،  (4)

، الرياض، م2003 ، الطبعة الأولى،عبد العلي حامدت:  ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع أخرجه البيهقي، شعب الإيمان، (5)

يدِّ  الثالث  .(6/334)، نعم الله عزوجلوالثلاثون من شعب الإيمان وهو ب ابٌ فِّي ت عْدِّ



 منه الفداء ثم رجع بالأسير معه. ذ  خِّ نة، وكان من أتى في فداء أسيره من أهل مكة؛ أ  الوصول إلى المدي
(1) 

 .احترام الحريات الدينية: ثانيالفرع ال

ِّ   ويستمد هذا الأصل وجوده من الآية الكريمة ن  الْغ ي  شْد  مِّ يِّنِّ ق دْ ت ب ي ن  الرُّ اه  فِّي الد ِّ ـ لا  إِّكْر 
 

(2) 

فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره  ،ا على الدخول في دين الإسلامأحدً وا ه  كرِّ : لا ت  أيَ

أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة ، ومن أعمى 

 .(3) االله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورً 

 .معاملة النساء بما يليق بجنسهن: ثالثالفرع ال

نصات، حسن الإوفيما يتعلق بالاحتياجات النفسية والمعنوية؛ فأمثلتها كثيرة، وتشمل حسن المعاملة، و

  والأمن من الترويع النفسي، والتهييج العاطفي، واجتناب كل ما يخدش المشاعر الإنسانية.

ِّ  نة حاتم الطائي عندمااب ة  ان ف  خبر سبي  س  ومن ذلك   س ول  اللَّ  ا ر  ر  بِّه  تْ إِّل يْهِّ صلى الله عليه وسلم م  ف ق ام 

ن  اللَّ    افِّد ، ف امْن نْ ع ل ي  م  غ اب  الْو  الِّد  و  ِّ، ه ل ك  الْو  س ول  اللَّ  زْل ةً، ف ق ال تْ: ي ا ر  أ ةً ج  ك ان تْ امْر  افِّد كِّ و  نْ و  م  : و  . ق ال   ع ل يْك 

اتِّم  ؟ ق   يُّ بْن  ح  ِّ . ال تْ: ع دِّ س ول  اللَّ  ض ى ر  س ولِّهِّ ؟ ق ال تْ: ث م  م  ر  ِّ و  ن  اللَّ  ك نِّي،  صلى الله عليه وسلمق ال  : الْف ارُّ مِّ ت ر  و 

ي إِّل يْهِّ  لْفِّهِّ أ نْ ق ومِّ نْ خ  لٌ مِّ ج  ، ف أ ش ار  إِّل ي  ر  ق دْ أ يِّسْت  ر  بِّي و  ت ى إِّذ ا ك ان  الْغ د  م  : ح  ، ف ق لْت  . ق ال تْ: ف ق مْت  إِّل يْهِّ يهِّ  ف ك ل ِّمِّ

، ف   : ق دْ ف ع لْت  . ق ال  ن  اللَّ   ع ل يْك  افِّد ، ف امْن نْ ع ل ي  م  غ اب  الْو  الِّد  و  ِّ، ه ل ك  الْو  س ول  اللَّ  ت ى ي ا ر  وج  ح  ر  لِّي بِّخ  لا ت عْج 

نْ ي ك ون  ل كِّ ثِّق ةً، كِّ م  نْ ق وْمِّ ي مِّ دِّ نِّينِّي ت جِّ كِّ ث م  آذِّ ت ى ي ب ل ِّغ كِّ إِّل ى بِّلادِّ ِّ .. . ح  س ول  اللَّ  ئتْ  ر  صلى الله عليه ق ال تْ: ف جِّ

ِّ  وسلم س ول  اللَّ  ب لاغٌ، ق ال تْ: ف ك س انِّي ر  مْ ثِّق ةٌ و  ي لِّي فِّيهِّ نْ ق وْمِّ هْطٌ مِّ م  ر  ِّ، ق دْ ق دِّ س ول  اللَّ  : ي ا ر  صلى الله  ، ف ق لْت 

مْت  الش ام   عليه وسلم ت ى ق دِّ مْ ح  ع ه  جْت  م  ر  أ عْط انِّي ن ف ق ةً  ف خ  ل نِّي و  م  ح  و 
(4). 

 

 ِّ س ول  اللَّ  ا ف ت ح  ر  ل م  ِّ أحد حصون اليهود صلى الله عليه وسلمو  س ول  اللَّ  تِّي  ر 
ي ة   صلى الله عليه وسلم، أ  فِّ بِّص 

ع ه   ى م  بِّأ خْر  ، و  ِّ بْنِّ أ خْط ب  ي ي  ا بِّلالٌ بِّنْتِّ ح  م  ر  بِّهِّ م   ا، ف م  أ تهْ  ا ر  نْ ق تلْ ى ي ه ود، ف ل م  ا ع ل ى ق تلْ ى مِّ م  اء  بِّهِّ ه و  ال ذِّي ج  و 

ا، ه  أسِّْ اب  ع ل ى ر  ث تِّ التُّر  ح  ا، و  ه  جْه  ك تْ و  ص  تْ و  اح  فِّي ة  ص  ع  ص  ِّ  ال تِّي م  س ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلمف ق ال  ر 

ي أ ى لِّبِّلال  ، حِّ ا ر  ي ةِّ م  نْ تِّلْك  الْي ه ودِّ أ ى مِّ أ ت يْنِّ ع ل ى ق تلْ ى :» ن  ر  رُّ بِّامْر  يْث  ت م  ة  ي ا بِّلال  ح  حْم  نْك  الر  ع تْ مِّ أ ن زِّ

ا م  الِّهِّ ج   (5) .«.رِّ
النفسية  ة الحالةبضرورة مراعا رضي الله عنهلبلال  صلى الله عليه وسلمرسول الله  وهنا توجيه وإرشاد  

 رى، واجتناب كل ما يثير الفزع ويبث الرعب، ويخدش المشاعر الإنسانية الرقيقة.للأس

بها ،  ه  ت  على إحدى السبايا ورحم    صلى الله عليه وسلمرسول الله  ف  طْ ما وقعت عيني عليه؛ ع   لُّ ج  وأ  

م  أ  عندما  فُّوا، ف ق  بو ق دِّ يْنِّ ف ص  ن  الْب حْر  ي  بِّس بْي  مِّ ارِّ ِّ أ س يْد  الأ نْص  س ول  اللَّ  مْ  صلى الله عليه وسلمام  ر  ، ف ن ظ ر  إِّل يْهِّ

ي، ف ق ال   أ ةٌ ت بْكِّ ِّ  »:  ف إِّذ ا امْر  س ول  اللَّ  ، ف ق ال  ر  يكِّ ؟ ف ق ال تْ: بِّيع  ابْنِّي فِّي ب نِّي ع بْس  ا ي بْكِّ   صلى الله عليه وسلمم 

                                 
الطبعة ، طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهآخرون، ت: مصطفى السقا و، شام، السيرة النبويةعبد الملك بن هانظر: ( 1)

 مارسدن جونس، :ت الأعلمي،دار  ،المغازي، كتاب الواقدي محمد بن عمر، و(660-1/659) ،م 1955مصر،  ،الثانية

 . (1/131) ،.م1989 الطبعة الثالثة،
 .256 سورة البقرة، الآية:( 2)
 .(1/683) ،(د. ت.ط)، (د.ط) للنشر،دار طيبة كثير إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، ابن  (3)
تاريخ الرسل  ،الطبري محمد بن جرير ؛(7/291) ابن كثير إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، المرجع السابق، (4)

 .(3/114) ه،1387 ،بيروت الطبعة الثانية، ،دار التراث، والملوك
، والطبري محمد بن جرير، تاريخ الرسل (6/294) كثير إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، المرجع السابق،ابن  (5)

  .(2/336) وابن هشام، السيرة النبوية، المرجع السابق، .(3/14) والملوك، المرجع السابق،



يئ ن  بِّهِّ  »: لأ بِّي أ س يْد   ب ن  ف لْت جِّ اء  بِّهِّ   ل ت رْك  ب  أ ب و أ س يْد  ف ج  كِّ  .(1) «.ف ر 
 ة  م  أ   ، لشكوىقائد الأمة العظيم ع  مِّ ست  وهذا لعمري غاية في احترام المشاعر الإنسانية؛ عندما ي   

 ا. ه  دِّ بِّ لذة ك  ا على ف  ه  ت  ق  رْ برد ح  فها، وي  صِّ نْ ي  ، ف  ة  ف  ع  ضْ ت  سْ م  

 .ه البدنيبحق الأسرى كالقتل والمثلة والتشويحظر الأمير لكل الممارسات الشنيعة : ثالثالفرع ال

يب والمثلة، \لقد نهى الإسلام عن كافة أشكال الإيذاء النفسي والمعنوي والجسدي للأسير، ومنع التع  

وا ف ض رْب   ـ: ومن ذلك قوله تعالى كثيرة،والنصوص الشرعية في ذلك  ين  ك ف ر  ف إِّذ ا ل قِّيت م  ال ذِّ

ت ى إِّ  ق ابِّ ح  رْب  الر ِّ ع  الْح  ت ى ت ض  ا فِّد اءً ح  إِّم  ن ا ب عْد  و  ا م  ث اق  ف إِّم  وه مْ ف ش دُّوا الْو  نْت م  ذ ا أ ثْخ 

ه ا ار  بعد الأسر لا غير ءفداأو الالت خيير بين المن ِّ  الآيةوفي  (2).أ وْز 
يرٌ،  فِّي الْآي ةِّ و ،(3) ت أخِّْ يمٌ و  ت قْدِّ

ق ابِّ  رْب  الر ِّ عْن ى: ف ض  الْم  ث اق  و  وه مْ ف ش دُّوا الْو  نْت م  ه ا، ف إِّذ ا أ ثخْ  ار  رْب  أ وْز  ع  الْح  ت ى ت ض  ا بمعنى ن ه   اقِّ ث  الو   دُّ ، وش   ح 

.، والإمام رِّ سْ الأ   الْفِّد اءِّ ن ِّ و  ي رٌ ب يْن  الْم  خ  ب عْد  الْأ سْرِّ م 
(4) 
س ول   ح  وأما الأحاديث التي تنهى عن المثلة فمنها: ما ص   ِّ ع نْ ر  يرًا  ان  ك   ه  ن  أ   صلى الله عليه وسلم اللَّ  ر  أ مِّ إِّذ ا أ م 

يْرًا ث م  ق ال   ين  خ  سْلِّمِّ نْ الْم  ع ه  مِّ نْ م  م  ِّ و  ى اللَّ  تِّهِّ بِّت قْو  اص  اه  فِّي خ  ي ة  أ وْص  يْش  أ وْ س رِّ ِّ فِّي  » :ع ل ى ج  وا بِّاسْمِّ اللَّ  اغْز 

نْ ك ف   ِّ ق اتِّل وا م  لِّيداًس بِّيلِّ اللَّ  لا  ت قْت ل وا و  لا  ت مْث ل وا و  وا و  ر  لا  ت غْدِّ لا  ت غ لُّوا و  وا و  ِّ اغْز   (5) «.ر  بِّاللَّ 

ع ل قاً على  -قال الأمير الصنعاني  ِّ  »: -الحديثم  ى اللَّ  اه  بِّت قْو  و أ وْص  نْ ي غْز  ير  م  د ل  ع ل ى أ ن ه  إذ ا ب ع ث  الْأ مِّ

ب ه   نْ ي صْح  بِّم  يمِّ الْم  و  ت حْرِّ يمِّ الْغ درِّْ و  ت حْرِّ ةِّ و  نْ الْغ نِّيم  يمِّ الْغ ل ولِّ مِّ ه  بِّت حْرِّ يْرًا ث م  ي خْبِّر  ين  خ  دِّ اهِّ ج  نْ الْم  يمِّ مِّ ت حْرِّ ثلْ ةِّ و 

اعِّ  جْم  اتٌ بِّالْإِّ م  ر  ح  هِّ م  ه ذِّ ين  و  كِّ شْرِّ بْي انِّ الْم  ث ِّل وا فِّ  »: وقال الشوكاني (6)«.ق تلِّْ صِّ لا  ت م  يمِّ و  يهِّ د لِّيلٌ ع ل ى ت حْرِّ

ثلْ ةِّ   (7)«.الْم 
أسِّْ ي ن اق  ما روي ومن ذلك  يداً إل ى أ بِّي ب كْر  بِّر  س ن ة ، ب ع ث ا ع قْب ة  ب رِّ حْبِّيل  بْن  ح  ش ر  ، و  و بْن  الْع اصِّ أ ن  ع مْر 

م  ع ل ى أ بِّي ب كْر  أ نْك ر  ذ لِّك  ، ف   ا ق دِّ يقِّ الش امِّ ، ف ل م  مْ ي صْن ع ون  ذ لِّك  بِّن ا،  ق ال  ل ه  ع قْب ة  بِّطْرِّ ِّ ف إِّن ه  س ولِّ اللَّ  لِّيف ة  ر  : ي ا خ 

ومِّ  الرُّ س  و  ياً أ وْ اسْتِّين اناً بِّف ارِّ ب ر  ؟! ق ال  : ت أ س ِّ الْخ  ت اب  و  ا ي كْفِّي الْكِّ إِّن م  أسْ  و  ل  إل ي  بِّر  لا  ي حْم   (8).، و 
 خاتمة:

مير عبد القادر كان يأوي إلى ترسانة من تشريعات الرحمة والإنسانية التي نادى ومن هنا نستنتج أن الأ

                                 
ي  اللَّ   أخرجه الحاكم،  (1) ضِّ اب ةِّ ر  ح  ف ةِّ الص  عْرِّ ت اب  م  مْ ع نْ  تعالى كِّ يُّ  ،ه  دِّ كْر  أ بِّي أ س يْد  الس اعِّ ي  اللَّ   ع نْه  ذِّ ضِّ هذا وقال  ،(4/661) ،ر 

، السنن، دار الكتب العلمية، حبيب الرحمان الأعظمي، ، وأخرجه سعيد بن منصورولم يخرجاه الإسنادحديث صحيح 

  .(2/246) والقرابات، كتاب الجهاد، باب تفريق السبي بين الوالد وولده، (د.ت.ط) بيروت،
  .04 سورة محمد، الآية: (2)
 ،(13/45) ،م1997 ابن قدامه، المغني، دار عالم الكتب، الطبعة الثالثة، الرياض، (3)

 والقرطبي ،(1/1372) ،(د.ط) ،دار المعرفة، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية ،الشوكاني محمد بن عليانظر: ( 4)

 .(249 - 19/248) ،المرجع السابقام القرآن، طبعة دار الفكر، محمد بن أحمد، الجامع لأحك
، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير (د.ت.ط)، و(د.ط) ،دار إحياء الكتب العربية مسلم بن الحجاج، الجامع الصحيح،أخرجه  (5)

 . (3/1357) ،لبعوثا الإمام الأمراء على
  .(2/467) .(د.ت.ط)، و(د.ط) ، دار الحديث،سبل السلام شرح بلوغ المرام ،الصنعاني الأمير (6)
  .(7/293) ،م1993 الشوكاني محمد بن علي، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، دار الحديث، الطبعة الأولى، (7)

باب ما جاء في  ،كتاب الجهاد ،وسعيد بن منصور ؛(9/132)،باب ما جاء في حمل الرؤوس ،البيهقي كتاب السير أخرجه( 8)

بير، حتلخيص الال العسقلاني، ابن حجر وقال ابن حجر إسناده صحيح، انظر، لبيهقيواللفظ ل (2/245) ،ؤوسحمل الر

  .(4/200) ،م1964 المدينة المنورة، ،(د.ط) عبد الله هاشم، :ت



والأمير كان أداة لبعث هذه الحقائق،  ،من الزمن أربعة عشر قرناموجودة قبل وهي  بها الإسلام أثناء الحرب

في استحداث  ولكن الإبداع يكمن في الوقت الذي كان فيه العالم أجمع يئن تحت وحشية الحروب وهمجيتها،

الأمير آليات عقابية ترهيبية، وأخرى ترغيبية لمنع أي انتهاك يحصل بحق الأسرى، ولازلنا نردد أن الأمير 

 عبد القادر كان أسبق من هنري دونان وجهوده في تكريس مبادئ الرحمة والإنسانية أثناء الحرب. 
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